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اللسان العرب 212580 ‐ كلمة ( شيخ ) وتطور دلالتها ف

السؤال

سؤال متعلق ببعض المصطلحات الإسلامية ، وأريد أن أفهم ما إذا كانت بعض اللمات الت استخدمت ف القرآن قد

استخدمت خارجه بطريقة مغايرة ، وف سياق مختلف ، فمثلا كلمة : " شيخ " تعن لغوياً الرجل البير ف السن ، وقد

استخدمت ف القرآن والسنة بهذا المعن ، وبما أنه ف زمن النب صل اله عليه وسلم لم ين هناك حاجة إل تصنيفات

ومسميات لم يستخدم – حسب فهم ‐ هذا المصطلح بطريقة مغايرة إلا فيما بعد ، استخدمه العلماء ف سياق علم محدد

شخص بلغ من العلم الشرع لمة عند جماهير العلماء تشير إلنجد أن هذه ال السياق اللغوي ، فمثلا مخالف لما هو عليه ف

مبلغاً محدداً ، ولم يقصد بها الشخص البير ف السن ، أليس كذلك ؟ ، ثم ما السياقات الأخرى الت يمن أن تستخدم هذه

اللمات فيها ؟ كذلك عندما يقول العلماء : " رواه الشيخان " ويقصدون بذلك الإمامين البخاري ومسلم ، فهل يقصدون هنا

أنهما كانا كبيرين ف السن ، أم أنهما بلغا من العلم مبلغا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المصطلحات القرآنية ذات أصول لغوية واضحة ، ومعلومة لدى العرب ف استعمالهم وخطابهم ، وغاية ما هنالك أن

المصطلح القرآن قد يخصص ف بعض الصور ، أو قد يشل عرفا جديدا لدلالة تلك اللمة ، بحسب التعريف الشرع الجديد

لها ، وإن كان هذا التعريف مشتملا عل الأصل اللغوي المعلوم نفسه .

فمثلا كلمة ( الصلاة ) تعن ف اللغة " الدعاء "، وه تطلق ف القرآن الريم عل الدعاء وعل العبادة المعلومة ذات الركوع

والسجود والأذكار وبقية الأركان ، وهذا تشل عهد جديد شرع لهذه اللمة ، ومع ذلك لم تفقد دلالتها عل أصل الدعاء

الذي لم تخل منه الصلاة المعروفة .

ثانيا :

وأما كلمة ( الشيخ ) فليس للقرآن الريم عرف شرع خاص بها ، بل جاءت فيه بالمعن اللغوي المعروف فيها ، والذي ذكره

ابن السيت رحمه اله (ت244هـ) بقوله: " إذا ظهر به الشيب واستبانت فيه السن فهو شيخ " انته من " النز اللغوي "

(161) ، ينظر : " لسان العرب " (3/31-33) ، " تاج العروس " (289-7/286) .

: وه ، أربعة مواضع بهذا المعن ريم فالقرآن ال وقد وردت كلمة شيخ ف
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(جِيبع ءَذَا لَشنَّ هخًا اشَي لعذَا بهوزٌ وجنَا عادُ ولاا َلَتيا وي قَالَت ) : لسان زوجة إبراهيم عليه السلام عل قوله تعال

هود/72 .

( يننسحالْم ناكَ منَّا نَرا انَهدَنَا محا فَخُذْ ابِيرخًا كا شَيبا نَّ لَها زِيزا الْعهيا اقَالُوا ي ) : لسان إخوة يوسف وقوله عز وجل عل

يوسف/78.

اءِعالر دِرصي َّتح قنَس  ا قَالَتَاما خَطْبم عليه السلام : ( قَال لهما موس لسان الجاريتين اللتين سق عل وقوله تعال

وابونَا شَيخٌ كبِير ) القصص/23.

وأخيرا قول اله سبحانه : ( هو الَّذِي خَلَقَم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخْرِجم طفًْ ثُم لتَبلُغُوا اشُدَّكم ثُم لتَونُوا

شُيوخًا ) غافر/67 .

جاءت ف هذه المواضع جميعها بالمعن اللغوي الدال عل كبر السن .

ثالثا :

ومع ذلك يجوز إطلاق كلمة ( شيخ ) لغةً وعرفا عل من يثر علمه ، ويشتهر بالمعرفة بين الناس ؛ لأن هذا المعن له علاقة

بالمعن السابق ؛ إذ المشيخة ‐ الت ه كبر السن وتقدمه ‐ يفترض أن تون سببا ف زيادة العلم ودقة المعرفة ، ولهذا

أطلقوا عل من حاز المعرفة وصف ( الشيخ )، كما يقول الراغب الأصفهان رحمه اله : " يقال لمن طعن ف السن : ( الشيخ

من " المفردات ف ثر تجاربه ومعارفه " انتهن شأن ( الشيخ ) أن يا كان مثر علمه ، لمر به فيما بيننا عمن يوقد يعب ، (

غريب القرآن " (ص/469) .

وقد أدى إل هذا الاستعمال الجديد – نسبيا ‐ دخول الحراك العلم عل البيئة العربية الت كانت أمة أمية لا تتب ولا تحسب

، فجاء الإسلام بالعلم والمعرفة ، وبدأت النهضة تتمثل بالمعلمين من الصحابة الرام ، الذين انتشروا ف البلاد ، فتتلمذ

التابعون عليهم ، وبدأ لقب ( الشيخ ) يتمحور حينئذ ف وقت مبر من التاريخ ، بل ف عصر الاحتجاج اللغوي ، خاصة بين

مقابلة التلميذ الذي يتلق من يؤخذ عنه الحديث ، ف إطلاق وصف ( الشيخ ) عل المحدثين ، إذ لم يتردد أحد منهم ف

الحديث .

رابعا :

هذا وقد أطلق المحدثون كلمة ( الشيخ ) إطلاقات أخرى عدة :

منها : إطلاق عام للتعريف بالراوي بذكر بلده أو عائلته ، ووصفه بالمشيخة إنما يعن انتساب هذا الشخص إل العلم والرواية

، وإن لم ين له كبير شهرة فيه ، كما قال ابن معين ف داود بن عل بن عبداله : " شيخ هاشم ، إنما يحدث بحديث واحد "

. (1/108) " ينظر " تاريخ ابن معين – رواية الدارم

ومنها : الدلالة عل التلميذ والمعلم ، كقول الناقد ف الراوي : شيخ لفلان ، أو شيخٌ يروي عن فلان ، وخاصة فيما إذا كان

التلميذ معروفاً مشهوراً ، وشيخه ليس كذلك ، فيعرف الشيخ بأن فلاناً الراوي المشهور من الرواة عنه .

ومنها : إطلاق المحدثين هذا الوصف بقصد الدلالة عل عبادة الراوي وصلاحه ، وإن لم ين له ف العلم أي مشاركة ، كما

جاء ف ترجمة حجاج بن فرافصة الباهل ، قال عبد الرحمن بن أب حاتم : " سمعت أب يقول : حجاج بن فرافصة : شيخ
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صالح متعبد " كما ف " الجرح والتعديل " (3/164) .

ومن أشهر إطلاقات المحدثين للمة ( شيخ ) يريدون بها مصطلحا نقديا خاصا يتعرض فيه لذكر مرتبة الراوي ، وتون فيه

كلمة " شيخ " مقرونة مع مصطلح آخر من مصطلحات النقد الحديث ، قد يون من ألفاظ التعديل ، وقد يون من ألفاظ

الجرح . وهذا الإطلاق من دقيق ألفاظ الجرح والتعديل الت كتبت فيها الأبحاث المتخصصة ف دراستها وتحرير مراد

المحدثين بها . ينظر رسالة دكتوراة بعنوان : " مصطلح شيخ عند المحدثين ، دراسة نظرية تطبيقية ف التب الستة " ،

للدكتور عبدالرحمن مشاقبة ، الجامعة الأردنية ، 2011م.

وهذا تشلت أعراف خاصة للمة شيخ لدى قطاعات علمية متنوعة ، فالمحدثون إذا قالوا ( رواه الشيخان ) أرادوا بهما

البخاري ومسلما ، وفقهاء الشافعية إذا قالوا : ( الشيخان ) أرادوا بهما الإمامين الرافع والنووي ، والحنفية يطلقون (

يوسف ، وعند الحنابلة هما الموفق ابن قدامة والمجد بن تيمية . ينظر كتاب " المدخل إل حنيفة وأب أب الشيخين ) عل

دراسة المذاهب الفقهية ".

وهذا يتفاوت الإطلاق ويتشل العرف الخاص ، وكلها اصطلاحات تحتملها اللغة ، ولا مشاحة ف الاصطلاح .

واله أعلم .


